
عشر سنوات بعد حراك 20 فبراير، التحرر الشامل والعميق رهين ببناء منظمات طبقية مستقلة

مثلــت ســنة 2011 انعطافــة فــي تاريــخ شــعوب المنطقــة، أطلقــت موجــة كفاحــات جماهيريــة عبــر العالــم، علــى 
خلفيــة مفاعيــل الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة -2007 2008.

 برميلِ بارود قابل للاشــتعال منذ زمن. تمثلت بشــائر 
َ
امتدت الســيرورة من تونس إلى المغرب، فكانت شــرارة

انفجاره في تلك النضالات القروية التي ابتدأت منذ منتصف سنوات 1990 بالمناطق المهمَلة، حتى انتفاضة 
إفني- ايت باعمران في 2005 و2008 مرورا بنضال كادحي طاطا سنة 2005، وصفرو سنة 2007، فضلا عن كفاحات الشغيلة 

داخل المنظمات النقابية أو خارجها، ونضالات الشباب المعطل.
انطلــق نضــال سيا�ســي بمبــادرة شــبابية، رافعــا مطالــب سياســية أرقاهــا "دســتور ديمقراطــي شــكلا ومضمونــا". وبمــوازاة هــذا 
النضــال السيا�ســي تفجــرت بــؤر نضــال اجتماعــي شــعبي متعــددة ومتنوعــة )معطلــو- ات هضبــة الفوســفاط بآســفي، فلاحــو 
الســراغنة وســيدي بنــور، كادحــو زاويــة الشــيخ... إلــخ(. كان عــدم تلاقــي وجهَــيْ الســيرورة هــذه أحــد أهــم عوامــل خفــوت حــراك 20 
فبراير، خصوصا مع نجاح مناورة الملكية في تحييد الحركة النقابية بعد استقبال مستشار الملك قادة المنظمات العمالية.

اقعــا طالمــا جــرى إنــكاره أو تجاهلــه: قــدرة الشــغيلة والكادحيــن-ات علــى  أثبتــت كل تلــك النضــالات، قبــل 20 فبرايــر وبعدهــا، و
دعية 

ُ
انتزاع مكاسب سياسية واجتماعية بالنضال الميداني. وسفهت أضاليل المعارضة البرجوازية وأذرعها البيروقراطية الم

حقــق بجرعــات مــن داخــل مؤسســاته.
ُ
افــق مــع الاســتبداد وأن الديمقراطيــة إنمــا ت أن التقــدم إنمــا يحصــل بالتو

تمكنت الملكية بفعل التقاء عوامل داخلية، )عدم مشاركة العمال-ات كطبقة، وكبح البيروقراطية للحركة النقابية، تنازلات 
اجتماعيــة كبيــرة...( وخارجيــة )توحــل الســيرورة الثوريــة فــي بلــدان مثــل ليبيــا وســوريا واليمــن، ومــا ترتــب مــن خشــية الجماهيــر 
فضائــع ردة داميــة(، مــن تفــادي مصيــر طغــاة تونــس ومصــر. ومثلمــا كانــت 20 فبرايــر امتــداد محليــا لموجــة الســيرورة الثوريــة 

الصاعــدة، كان للثــورة المضــادة إقليميــا مفعولهــا بالمغــرب.
ق من حريات الاحتجاج والتعبير، لكن دون بلوغ مستوى إسكات الاحتجاج الشعبي 

َّ
تواصل هجوم الاستبداد ليقوض المتحق

والعمالــي بشــكل نهائــي، كمــا اســتمر تصعيــد العــدوان النيوليبرالــي اقتصاديــا واجتماعيــا. ومــا انفكــت موجــات النضــال الشــعبي 
تتوالى منذ 2012 منها: طنجة ضد أمادنيس سنة 2015، نضالات الأساتذة المتدربين- ات موسم -2015 2016، حراكي الريف 

وجرادة -2017 2018، حملة مقاطعة السلع ونضالات التلاميذ سنة 2018، نضالات شغيلة التعليم منذ 2018 إلى الآن.
ستســتمر جمــرة النضــال العمالــي والشــعبي متقــدة، تخبــو تــارة وتتوهــج طــورا، طالمــا أوضــاع غالبيــة الشــعب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فــي غايــة البــؤس يكرســها اســتبداد يخنــق الأنفــاس. ولكــن دحــر الاســتبداد السيا�ســي والاســتغلال الرأســمالي وكل 
صنوف الاضطهاد يستوجب من شغيلة المغرب ومجمل كادحيه حل المعضلة التي أبان عنها حراك 20 فبراير وكل الديناميات 
النضالية التي تلتها مذاك: استقلال الطبقة العاملة السيا�سي عن كل الأحزاب السياسية البرجوازية تقدمية كانت أو رجعية، 

وذلــك ببنــاء حزبهــا الاشــتراكي العمالــي الثــوري.
إنها مهمة الأنوية اليسارية الثورية وكل طلائع النضال العمالي والشعبي التي تنبثق في كل مناطق البلد، على أن تتزود بمنظور 
يتجــاوز الإطــار القطــري وتعتنــق الآفــاق الفســيحة للتغييــر بمجمــل المنطقــة المغاربيــة والعربيــة التــي افتتحتهــا الســيرورة الثوريــة 
لسنة 2011، معيدة إلى الأذهان النفس التحرري المغاربي-العربي الذي وأدته الإمبريالية وما خلفت من أنظمة مستبدة تابعة.

النضال العمالي والشعبي العارم وحده يغير أوضاع شعبنا جذريا، وينهى عقود من ديكتاتورية الرأسمالية التابعة.
عاشت الثورة المغربية
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